
كيــــف يمكــــن البنــــاء علــــى تجربــــة اللقــــاء
المشترك في اليمن كحالة وطنية؟

, أغسطس  | كتبه عاتق جار

يقــةً تعــدّ تجربــة تكتــل اللقــاء المشــترك علامــةً بــارزةً في تــاريخ الحيــاة السياســية اليمنيــة؛ إذ قــدمت طر
ناجعــةً للتعامــل مــع صــلف الحــاكم واســتبداده. ولم تقــف هــذه التجربــة عنــد وسائــل مواجهــة نظــام
صالــح وآلياتهــا، بــل ســاهمت في رفــع الــوعي الســياسي لــدى المــواطن اليمــني. كمــا أنهــا كسرت حــاجز
الخوف والريبة بين مكونات المعارضة، ونقلتها من التمترّس وراء الأيديولوجيا وموروثات التاريخ إلى

البحث عن المشتركات والعمل على تعزيزها والانطلاقة منها.

بيد أنّ هذه التجربة كانت ضحية الأهداف التكتيكية وغياب الرؤى الإستراتيجية لروادها؛ ما يدعو إلى
دراسـة هـذه التجربـة “القصـيرة”، والنظـر في أسـباب تعثرهـا، والبحـث في إمكانيـة بنـاء تحـالفٍ وطـني
 وعلاقــات دوليــة متينــة، ويحمــل المــشروع الــوطني، ويبــني دولــة

ٍ
قــوي يحظــى بــاحترامٍ شعــبي واســع

القانون التي لم يهنأ اليمنيون بها حتى الآن، على الرغم من تضحياتهم الجسيمة في سبيل ذلك.

كما تكمن أهمية دراسة هذه المحاولة في ضرورة استثمار الوقت وعدم انتظار انتهاء الحرب القائمة
حاليًــا لتجــد القــوى السياســية نفســها أمــام واقــع مفــاجئ لا تســتطيع التعامــل معــه حينهــا. بمعــنى،
التحضير للمرحلة المقبلة بوعي سياسي لتحقيق الغايات الوطنية التي قامت من أجلها الثورة اليمنية

عام ، ثم الحرب التي تلتها.

مكونات اللقاء المشترك

أعُلن عن تأسيس تكتل “اللقاء المشترك” في تشرين الثاني/ نوفمبر ، بعد أن كان يعرف سابقًا بـ
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“مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة”. ويضمّ هذا التكتل أهم سبعة أحزاب سياسية في البلاد وهي:
ــا)، والحــزب الاشــتراكي اليمــني ( مقاعــد)، وحــزب حــزب التجمــع اليمــني للإصلاح ( مقعــدًا برلمانيً
التنظيــم الوحــدوي الشعــبي النــاصري ( مقاعــد)، وحــزب البعــث العــربي (مقعــدان)، واتحــاد القــوى
الشعبية وحزب الحق وحزب التجمع السبتمبري اليمني، وهي أحزاب لا تحظى بأي تمثيل في البرلمان
ــة ــة والأيديولوجيــة في هــذا التكتــل، فضلاً عــن محاول ي اليمــني. وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الفكر
الرئيس السابق علي عبد الله صالح تفكيكه، فقد صمد لنحو عقدٍ من الزمن، وقدّم صورةً مثاليةً في
التوافق والتعاطي السياسي بين مختلف مكوناته السياسية التي لم يكن يتوقع أحدٌ أن تتحالف يومًا.

وعلــى الرغــم مــن صــغر حجــم بعــض أحــزاب اللقــاء المشــترك وضعــف تأثيرهــا الشعــبي مقارنــة بحــزب
كــثر، وجعلــت النظــام في مواجهــة الإصلاح، فإنهــا أعطــت هــذا التكتــل مشروعيــةً شعبيــةً وسياســيةً أ
الجميع. أما عن رئاسة اللقاء المشترك فكانت بالتناوب بين الأحزاب بصرف النظر عن حجمها وثقلها

الشعبي.

الصراع مع نظام صالح

في فـترة مـا قبـل ثـورة ، وصـل الاحتقـان السـياسي مـداه في البلاد، وظـل الرئيـس السـابق علـي
صالح يغذي الخلاف بين مكونات المعارضة، وعمل على ضرب بعضها ببعض ليسهل عليه البقاء في
يــر مــشروع تــوريث الحكــم لابنــه مــن بعــده. ففــي عــام  إبــان الحــرب اليمنيــة بين الســلطة وتمر
الشمال والجنوب، استفاد صالح من الخلافات الفكرية بين حزبي الاشتراكي والإصلاح (أهم حزبين
في اللقـــاء المشـــترك حاليًـــا). وبالفعـــل وقـــف حـــزب الإصلاح إلى جـــانب صالـــح في حربـــه ضـــد الحـــزب

الاشتراكي وحكمه في الجنوب، مما زاد من حجم العداء بين الحزبين، والذي لم تنته آثاره حتى الآن.

وفي نهايـة التسـعينيات مـن القـرن العشريـن، أصـبح حـزب الإصلاح رقمًـا صـعبًا في المعادلـة السياسـية،
وبات يشكل خطرًا حقيقيًا على مشروع صالح السياسي والعسكري. وفي ذلك الوقت، سعى علي
صالح للتحالف مع الحزب الاشتراكي لضرب حزب الإصلاح “الإسلامي”. ولعل هجمات الحادي عشر
من سبتمبر  التي ضربت الولايات المتحدة أعطته مبررًا لضرب الإسلاميين. ولكن الأمين العام
المساعــد للحــزب الاشــتراكي آنــذاك “جــار الله عمــر” فضّــل التقــارب مــع حــزب الإصلاح وبقيــة أحــزاب
 سياسي جديد، وإنهاء حالة

ٍ
المعارضة، ودعا إلى تشكيل “اللقاء المشترك” (قبل اغتياله) لفرض واقع

الصراع بين مكونــات المعارضــة وتوظيــف النظــام لهــا، بصرف النظــر عــن المــوروث التــاريخي والاختلاف
الفكري، حتى بات جار الله عمر يُعرف بمهندس اللقاء المشترك؛ بوصف عملية تشكيل هذا التكتل لم

تكن سهلة التحقق.

وإذا اســتثنينا اغتيــال جــار الله عمــر، فــإنّ أهــم مــرحلتين في تــاريخ الصراع بين أحــزاب اللقــاء المشــترك
ونظام صالح هما:

 انتخابات .

خـاض اللقـاء المشـترك في عـام  معركـةً انتخابيـةً شرسـةً قـدّم فيهـا المهنـدس فيصـل بـن شملان



 وحيدٍ له. وكانت هذه تعد محاولةً حقيقيةً وقويةً أوصلت رسالةً لنظام صالح بأنّ حكم
ٍ
كمرشح

الحزب الأوحد قد انتهى، وأنّ الرهان على الاختلافات الفكرية والتاريخية بين أحزاب المعارضة لم يعد
له جدوى.

رفع اللقاء المشترك في هذه المرحلة شعار “التبادل السلمي للسلطة” كغاية له، كما رفع أيضًا شعار
“النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات” كوسيلة لتحقيق هذه الغاية. وخلال هذه الفترة،
أظهـر اللقـاء المشـترك حالـةً مـن التماسـك والانسـجام في المواقـف السياسـية، ونجـح في تهيئـة الشـا

اليمني لمرحلة التغيير القادمة.

وفي عــام ، رفضــت أحــزاب اللقــاء المشــترك دعــوة الرئيــس صالــح للــدخول في جولــة انتخابــات
جديــدة واعتبرتهــا انتخابــات شكليــة نتيجــة لرفــض نظــام صالــح القيــام بــإصلاح الســجل الانتخــابي
وتصحيح وضع اللجنة العليا للانتخابات. وبعد ذلك، وجدت أحزاب اللقاء المشترك نفسها مضطرة
إلى العودة إلى الشا من جديد، مما ساهم في إنضاج التفاعل الشعبي وتهيئة الشا للقيام بثورة
 لافــت، وكــانت أهــدافها واضحــة، بينمــا كــان

ٍ
شعبيــة ســلمية كــان خطابهــا الســياسي متقــدمًا بشكــل

حضور الشباب والمرأة فيها غير معهود ولا متوقع.

 ثورة .

تزامنًا مع ثورات الربيع العربي، جاءت الثورة اليمنية في عام  كنتيجة طبيعية للحراك الشعبي
الذي كان قد اشتد وهجه منذ عام ، وبسبب انسداد الأفق السياسي في اليمن. وقد جمع
اللقاء المشترك في هذه الثورة بين المفاوضات السياسية والفعل الثوري. فإلى هنا، يمكن القول إنه
 واسـتطاع التعامـل مـع الشـا المطـالب برحيـل صالـح عـن السـلطة، كمـا أنـه شكـّل

ٍ
 فعـال

ٍ
قـام بـدور

موقفًا موحدًا أمام الدول الراعية للمبادرة الخليجية.

إلا أنّ اللقاء المشترك أخفق في الحفاظ على تماسكه بعد رحيل صالح عن السلطة. مما يط سؤالاً
مهمًا، وهو: هل كان هذا التكتل إجراءً موسميًا مهمته إسقاط نظام صالح أو إزاحته عن السلطة أم
إنّ التحولات الإقليمية والثورات المضادة في المنطقة حالت دون استمراره؟ ومهما كانت الإجابة عن
هذا السؤال، فإنّ تصدع هذا المكوّن الوطني وتراجع فاعليته في هذه المرحلة الخطرة، وضياع فرصة

تاريخية لبناء دولة القانون، تظل مسؤولية قادة تلك الأحزاب والنخب السياسية.

عوامل تفكك اللقاء المشترك

يبدو أنّ المرحلة التي تلت نقل السلطة من علي صالح إلى خلفه عبد ربه منصور هادي كانت أخطر
المراحل في كينونة اللقاء المشترك وتماسكه، إذ تعرضّ هذا التكتل لتجاذبات إقليمية ودولية وانقسامٍ
في المواقف الداخلية، وبدأت تظهر ملامح الضعف والتفكك. ويعود ذلك إلى عدة عومل مباشرة وغير

مباشرة.

أما العوامل غير المباشرة فيمكن قراءتها من خلال التغيرات الإقليمية والدولية، مثل سكون ثورات
ية؛ ما أدى الربيع العربي، وعودة حكم العسكر في مصر، والدعم الذي حظي به نظام الأسد في سور



كثر إلى حالة من التماسك والأمل في العودة بالنسبة إلى نظام صالح، كما شجع ذلك على المناورة أ
بعد أن مُنح صالح نفسه حصانة تحميه من المحاكمة بناءً على المبادرة الخليجية. وفي المقابل، عاش
اللقاء المشترك حالة من الإرباك والضغط الداخلي والخارجي؛ مما دفعه إلى التمسك ببقاء هادي
منصــور في الســلطة، بــل وتمديــد رئاســته إلى ســنتين إضــافيتين، علــى الرغــم مــن ســوء تعــاطيه مــع

أهداف الثورة ومتطلبات المرحلة الانتقالية.

أما العوامل المباشرة لتفكك هذا التكتل، فأهمها:

الحوار الوطني الشامل ونظام الأقاليم؛ فعلى الرغم من الصورة المثالية لمؤتمر الحوار الوطني وتمثيل
ــا مــن دون جميــع فئــات الشعــب فيــه (السياســية والاجتماعيــة والدينيــة)، وطــ الملفــات والقضاي
تحفظ، فإنه كشف الكثير من التباينات التي لم تجرؤ أحزاب اللقاء المشترك على مناقشتها من قبل،
وأهمها شكل اليمن ما بعد صالح مثل عدد الأقاليم؛ إذ دفع الحزب الاشتراكي باتجاه نظام إقليمين
كثر، وذلك (شمالي وجنوبي)، بينما تمسّك حزب الإصلاح بفكرة تعدّد الأقاليم بحيث تكون ثلاثة أو أ
لتجنب انفصال جنوب اليمن عن شماله. وبالفعل، تمّ التوقيع على نظام فيدرالي من ستة أقاليم،
مما تسبب في فتور العلاقة بين حزبي الإصلاح والاشتراكي وتقارب الأخير مع جماعة الحوثي في هذه

القضية، التي تعدّ جوهرية بالنسبة إليه.

فخ السلطة وتوسيع دائرة النفوذ؛ فبعد توقيع المبادرة الخليجية ورحيل صالح عن الرئاسة ودخول
كــثر في مؤســسات الدولــة اليمــن في مرحلــة انتقاليــة توافقيــة، ســعى كــل حــزب إلى محاولــة التوغّــل أ
ومحاولة توسيع نفوذه؛ مما أدى إلى تبادل التهم بمحاولة السيطرة والإقصاء. واستغل صالح ذلك،
وعمــل علــى تفكيــك اللقــاء المشــترك للتخلّــص مــن هــذه الجبهــة الموحــدة؛ مــا يعــني أنّ أحــزاب اللقــاء

المشترك صمدت مقابل مكائد السلطان ولم تصمد أمام مغريات السلطة.

 قبلي أو عسكري أو حتى سياسي جعل منه
ٍ
شخصية الرئيس هادي؛ فعدم استناده إلى أي مكون

خيارًا مفضلاً للكثير من الأطراف السياسية، ويهدف كل طرفٍ منها إلى البقاء معه وتحقيق مكاسب
سياسية من خلاله. وقد شكلّ ذلك خطرًا على وحدة اللقاء المشترك بوصف أطرافه لم تعد تشعر
بخطر سيطرة الحاكم القوي، باعتبار أنّ هادي لا يمكنه السيطرة على الحكم ولا الاستمرار فيه، لكنّ

الأحداث أثبتت أنّ ضعف هادي واستقلاليته لم يكن في مصلحة أحد.

اختلاف الرؤيــة لمهمــة اللقــاء المشــترك؛ إذ يبــدو أنّ أحــزاب اللقــاء المشــترك لم تصــل إلى رؤيــة إستراتيجيــة
موحدة، فمنهم من يرى أنّ مهمة اللقاء المشترك هي إزاحة صالح ومنع مشروع التوريث وبعدها
يجب الانتقال إلى تحالفات جديدة، كما صرح بذلك أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان
في عـــام ؛ إذ قـــال: “إنّ اللقـــاء المشـــترك أدى مهمـــة سياســـية تاريخيـــة، وآن الأوان لتقييمـــه
والانتقال إلى صيغ جديدة من التحالفات التي تفرضها المستجدات في الحياة السياسية”. بينما يرى
حــزب الإصلاح أنّ الوضــع يســتدعي اســتمرار اللقــاء المشــترك لفــترة قادمــة، وذلــك بحســب القيــادي
الإصلاحـي محمد قحطـان في عـام  بقـوله: “نحـن نـدرك أنّ الحاجـة ماسـة إلى أن يسـتمر المشـترك
على الأقل لدورتين أو ثلاث دورات انتخابية قادمة”. ويوضح هذان التصريحان مدى التباين حول
مهمة اللقاء المشترك، وضرورة استمراره من عدمها. ومن الجدير بالذكر أنّ محمد قحطان هو رديف جار



الله عمر في نظرته نحو دور اللقاء المشترك وأهمية الحفاظ على تماسكه.

الخاتمة

 علــى القيــام بعمــل جبهــوي مشــترك؛ ممــا
ٍ
إنّ تكتّــل أحــزاب اللقــاء المشــترك أصــبح مشلــولاً وغــير قــادر

ٍ
يتعين علــى النخــب السياســية والقيــادات القبليــة والعســكرية أن تســعى إلى تأســيس تحــالفٍ وطــني
جديدٍ (أو على الأقل وثيقة شرف وطني) يحاكي تجربة اللقاء المشترك؛ مستفيدًا منها كفكرة جامعة
يمكـن البنـاء عليهـا لتصـبح حالـةً وطنيـةً تسـتطيع التعامـل مـع الظـروف الصـعبة الـتي يمـر بهـا اليمـن
وإخراجه من أزمته بدلاً من التنافس والصراعات السياسية الجانبية. ويتعين ألا يقتصر هذا التحالف
علـــى نخبويـــة الأحـــزاب، بـــل يشمـــل قـــوى الثـــورة ومكوناتهـــا، والحـــراك الجنـــوبي الـــداعم للشرعيـــة،
د أهــدافٌ إستراتيجيــة لهــذا التحــالف لمــا بعــد ومنظمــات المجتمــع المــدني. كمــا أنّ ثمــة ضرورة أن تُحــد
الحرب، بحيث يعمل الجميع على تحقيقها؛ كي لا يتكرر خطأ اللقاء المشترك حين اعتقد بعض قادته
أنّ حلـم الديمقراطيـة والتـداول السـلمي قـد تحقّـق بمجـرد إزاحـة صالـح مـن رأس السـلطة، ممـا جـرّ

البلاد إلى الحالة الراهنة.

المصد: المركز العربي
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